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محمد ودومه 
حكمة إختيار العرب لتأاسيس المجتمع الإنسانى 


توالت النبوات والرسالات عبر العصور وفي الشعوب والامم ؛ 
واقتضت سنة الله فى طلسعة الحباة الاجتماعةه ان تختلف هده النبوات 
والر سالات سعه وضسقا » وتمسيرا وتنسيرا » وقسوة ومرونة » وماديه 
وروحية بحسب احوال هذه الشعوب » ومراحل نموها ومستوى ادراكهاء 
والاسلام من بين هذه الرسالات أشملها لنواحى الحياة » وأرعاها لمصالح 
البشر على اختلاف أجناسهم وأممهم وأحوالهم » وأدقها توازنا بين المادية 
والروحة والفردية والاجتماعة » وأجممها للمناصر الخالدة فى الحياة» 
وللدوافع النفسية والضوادط الاحتماعة » وافسحها محالا لاعمال ا 
وارتقاء العقل ٠‏ 

فلا عحب بعد هذا ان تكون شخصهة الرسول المبلغ لهده الرساله 
متناسبة في سعة المدارك وتفاذ الفكر وعمق الوعى ورقه الشعور وتعدد 
الآفاق والميادين وسو الروح مع آفاق هده الرساله وخصائصها » وان 
بكون هذا الرسول بين الانبياء والرسل في المنزلة التي تقع فيها رسالته 
بن الر سالات والنوات ٠‏ 

واذ كانت رسالة الاسلام انسانية عامة فان عبء تبليعها ونشرها بين 
الناس لا بد ان تقوم ه جماعة منهم تكون قادرة على تفهم هذه الرسالة 
وادراك أهدافها ومراسها وتمثّل روحها وتقسل تعالمها واحادة تنفيذهاء 

وكذلك قضت حكمة الله أن يكون العرب » قوم الرسول الكريم ٠‏ 


هم أول المبتعين وان بكو نوا النسوذج الاول الذي قام بالتجربة الروحية 
والاجتماعية » ليكون هذا النموذج قدوة لسائر الامم ولجميع الناس ؛ 
وان يكو نوا بعد ذلك هي الذين يعون غيرهم رساله الأسلام وبعلمونها 
لناس ليكو نوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا . 

ان هذه الامة التى اصطفى الله منها رسوله الى الناس كافة » وحسَله 
أمانة التبليغ لغيرها لاجر ان فيها من المزابا ما بؤهلها لهده المنزله التي 
أحلها ابه اباها ء 

ان عرب الجزيرة قبل الاسلام كانوا على منزلة عالية من ذكاء الفطرة 
وقوة الف اسة وسداد التفكر وان لم یکونوا أل علم ودرس ء کما 
كانوا أصحاب اباء وشمم ومروءة ومكارم » يبذلون الاموال والارواح 
في سسل ما بعتقدون اله شرف ومروءة »¿ وقد بعالون فی اندفاعهې في 
سسل الغابات المثاله حنی قعوا فی اسراف ودی x4‏ الى المساوىء › 
فيضيعون ال مال الكثير في سبيل ضيف واحد » وبقتلون خوفا من الوقوع 
في العار أو طلبا للثأر + لقد وضعوا مواهبهم في غير موضعها وضلوا 
الهدف الذي بحب ان سيروا نحوه وأسرفوا حتى وقعوا في النقيصه > 
ولذلك وصفهم القرآن الكريم بهذه الاوصاف الثلاثه فقال عنهم » انهم 
مسرفون : ( آفنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قومامسرفين) «سورة 
الزخرف » وانهم غافلون في قوله : ( لتنذر قوما ما آنذر آباؤهي فهم 
غافلون ) « سورة بس » » وانهم ضالون : ( واذکروہ کنا هداکم وان 
كنتم من قبله لن‌الضالين ) « سورة البقرة  »‏ لكن هذه الاوصاف لاتدل 
أبدا على سوء الفطرة فقد قال اله تعالى مخاطبا رسوله الكريم صلوات 
الله عليه : ( ووجدك ضالافهدى ) وقال أيضا : (نحن تقص عليك أحسن 
القصص بما أوحينا اليك هذا القر آن وإن كنت من قبله لن الغافلين ) . 


وخلاصة القول فى العرب قبل الاسلام انهم قوة لم توضع في 
موضعها » قوة في العقل وقوة في الخلق ولكنها ضلت سبيله » وانحرفت 
عن الوجهة الى ؛ وهذا ما بنطبق عليه الوصف بالاسراف والضلال › 
ولو لم يكن في العرب هذا الاستعداد وتلك الفطرة لا اختار الله منهم 
رسوله ولا اختار منهم صحابة نبيه وتراجمة دينه وجعل منهم هداة للدنياء 
قد كانت تلك القوة متا حه الى حسن استخدام واستتبار ۾ و کانٹ‌تلاف 
الملوافب فی حاحه ۳ که ونوجهة ٤‏ فحاءث رساله الاسلام فن آنل 
لتصنع من هذه القوة الضائمة والمواهب المهدرة المعجزة الكبرى ٠‏ ويريد 
هذا المعنى عدد من الآبات الثى تشي الى اختار الرسول العم من 
من" الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ) ٠‏ وقول الرسول 
صلو ات الله عله وعلی آله : 1ظ أا خبار فن خبار من ځار i‏ بالاضافه 
الى قوله : « الناس معادن خبارهم في الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا 
فقهوا » » وشهد له كذلك اشادته بحلف الفضول وبخصال بعض 

ان تلك القوة الشر به الهائله التي كانت تتمثل في العرب » كانت 
قبل الاسلام أشبه بانسان خارق الذكاء ادر المواهب » لم بستفد علما 
كانت هذه مواهب العرب ومزاياهم فقد حرص النبي الكريم ( ص ) على 
هدابة قومه أشد الحرص كا تشهد لذلك الآبات الكثيرة كقوله تعالى : 
( فلا تذهب نفسك عليه حسرات ) وقوله : ( ان تحرص على هداهم 
فان الله لا بهدي من بضل ) « النحل » وقوله : ( لقد جاءکم رسول من 
سكم رر عليه ماعنځم حر بص‌علیکم)» ولم بسٽاز لعلیهم عذاں اله کا 


فعل من قبلهمن‌الا نبياء»فهو الذي قال يوم فت مكة:اليوم يوم المرحمة» اليوم 

بعظم اله الكمبة جوابا من قال : اليوم يوم الملحمة وطالما ردد : ( اللهم 

اهد قومی فا نهم لا بعلمون ) ٠‏ ذلك انه كان بنتظر منهي الخير العميم 

للبشربة وينتظر تحقيقوعد الله الذى وعده اياه (وائه لذكر لك ولقومك)» 
لقد آنرلنا الیم کتابا فيه ذکر کم فلا تعقلون ) ۰ 


نمه ان العهد الذي سبق الاسلام جدير بآن بسمى بالجاهلية ؛ وهو 
الاسم الذي اطلقه القرآن والعرب أنفسهم بعد الأسلام على ذلك المهدء 
والحهل هنا ممنی وضع الاشیاء في‌غیر مواضعها » وعدم مر اعاة ما تقتضه 
الحكمة » وليس معناه نفى العلم » وقد قالالرسولالكريم صلى اله عليه 
وسلم لصحابي قال لآخر با ابن السوداء : « انك امرؤ فيك جاهلية » ٠‏ 
فالحاهلية عهد وضعت فيه قيم الاشياء في غير المواضع التي بجب ال 
نوضع فيها ؛ وعلى هذا فليس معنى الجاهلية الأنحطاط والوحشسة كا 
ن بعضهم » كما ان اطلاقها على ذلك المهد صحيح لاغبار عليه لاينسب 
الى الخطاً في فهم ذلك العصر ء ومن اصدق حكبا من الله الدى ا 
جاهلية في محكم كتابه ( أفحكم الجاهلبة ببغون ) « الائدة » » ( اذ 
جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ) « الفتح » » ومن 
رسوله الدى سباه كدلك الاسم تفه » ومن الصحابة » ابطال العرب 
الذين طا لما تردد على السنتهم قولهم كنا تفعل كذا وكدا في الجاهليه ء 


لقد صلع العرب قبل الاسلام حضارات في بقاع مختلفه من أرضهم؛ 
ولكنها كلها كانت اقليمية محلية غير شاملة للعرب ولا عامة في جميم 
بلادهم » وكانت مقتصرة على ناحيه من نواحي الحاة كالصناعهوالزراعه 
والتحارة » فلم تكن ذات فكرة أو رسالة » وكانت متآثرة بغيرهي من الامم 


الاعدمبة كالروم وفارس والحبشهة ولم تكن عر بة خالصة ء وأولحضارة 
للعرب جعت شملهم وعمت أرضهم وكانت عرية بالصبعة لا عجبة 
فيها » وذات رسالة عامة قابلة للنشر والتعميم انما كانت بعد ظهور الاسلام 
وحملهم لرسالته » ولذلك فلا مجال مطلقا للقارنة أو المقايسة بين 
حضارات العرب القديمة وحضارة العرب بعد الاسلام ٠‏ فرسالة الأسلام 
التي جاءهم بها خدصلى اله عليه و سام تقلتهم الى الصعيدالمالي» وجعلت هم 
الاثر العظيم في تاريخ البشربة وتطورها ء لقد كان من وراء حب 
ال سول لقومه جه للاننانيه جسعا ٤‏ فقد آراد الله له ان يبحمل 
من قومه رسلا للخير ودعاة الى الحق وانصارا للعدل ومحررين للائسانة 
من العبوديه » ولم يضح" بالحق والعدل والخير في سبيل قومه » بل رفع 
قومه الى مقام الدفاع عن هذه المثل المليا الانسانبة » حثى أصبح مجد 
قومه ورفعتهم محدا للائسانة كلها والدفاع عنهم دفاعا عنها ٠‏ لقد جعل 
من قومه مجاهدين في سبيل تحرير الانسانيه ورقيها ولم يسخر البشر 
لجد قومه ٠‏ وفرق كبير بين امة تنال المجد والذكر بما تقدمه للانسانية 
من خير » وأمة تريد ان تفرض تفسها على البشر وتجمل من نفسها امه 
فوق الأمم وتعمل لمجدها وحدها وتربي ابناءها على عصبيه الدمواستعلاء 
الحنس وانانية الجباعه ء 

ان النبى العربي صلى الله عليه وسل لم يعمل على اغناء قومه و تفعهم 
واغزازهم بافقار الشعوب الاخرى والاضرار بهم وادلالهم وان حصلوا 
على العنى والعز والمنشعه ء 

ان ما في رسالة الاسلام من روح انسائية ومبادىء تقدمية للبشر 
وتعاليم اخلاقيه وتشر يعات عادلة هو الذى رفع من شال العرب في ‌العالم 


واحدث لهم ذكرا ومجدا لا يمحى على الدهر ء ولذلك كانت الصله 
نن العرب ورسالة الاسلام صلة ثابتة خالدة لا تنفصم عراها » ولا يرضى 
بالفصل بينهما الا“ كل جاهل لتاريخ العرب وتاربخ العالم » آو شعوبي 
حاقد ينقم على العرب فضلهم وينتقص من المنزلة التي أحلهم الله فيها ٠‏ 
ان اله اصطفى رسوله العظيم الى الانسانية من هذه الامة الكريمه > 
وجعل هذه الامة العربة مسوولة عن هذه الرسالة الانسانية لما تاها من 
مزايا تؤهلها لذلك فقال في قر آنه العظيم : ( وانه لذكرلك ولقومكوسوف 
نسالون ) ولذلك خاطىهاأولافقال : نا انزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) › 
ولكن هذه الرسالة التى حملوا عبأها انسانية عامة خالدة مع الدهر ٠‏ 
لا تحتويه من عناصر الخلود في عقيدتها الرائعة ومبادئها الخلقية 
والتشريعية : ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيرا ) › 
( قل يا آيها الئاس إني رسول الله إليكم جميعاً) ٠‏ 
القرآن والامة العربية 
«١‏ انا انولناه قرانا عربيا لعلكم تمقلون ١‏ 
۲ بوسف ۲ 
ان هذا القرآن العظيم الذى بتلى آناء الليل وأطراف النهار »> في 
جميع أنحاء العالم بلفظه العربي » بحسل الامة العربية قبل غيرها - واكثر 
من غيرها من الامم مسووللة عظيمة ثقيلة امام الله وأمام العالم ؛ 
وتحتاج هذه المسؤولية الى تنبه ووعي والى استعداد وعمل والى نضال 
وجهاد ء ذلك أن هدا الكتاب الكريم الذدى جاء نسادیء انساننه فخاطلب 
الناس جسعا دون تخصيص » وذكر فيه الانسان أي انسان في مراحل 
خلقته واطوار تکوننه وفی طبائعه ونفسیته وآتی بمفاهیم انسانه للحق 
والعدل والخير فقال جل جلاله : ( با أبها الناس انا خلقناكم من ذكر 


وانشی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان آکرمکم عند اله آتقاکم ) 
وقال : ( واذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل ) وقال : ( وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) ء ان هذا الكتاب 
الانساني في تعاليمه » العام في خطابه » العا لمي في دعوته » قضت حكمه 
الله في ان يبدا تبليغه لامة بعينها وان ينزل ولا في جوها ووسطها وبين 
آفرادها وان بصاغ بلغتها وتعابيرها وان تکون هي التي تعيه ولا ثم 
تبلعه للناس جميعا وتنقله الى العالم ٠‏ 


لقد کان شرفا للعرب في ان کون منهم الرسول الدي تختم به 
الانبياء وان بحملوا الرسالة التي هي خاتمة الرسالات » وان تصاغ 
الانسانيه بلعتهم وان بجعل الله منهم حبلة الفكرة أو العقيدة العامة ء 
والمبشرين بالمفاهيم الانسائية في الاخلاق والتشريم والحضارة » وأن 
يكو نوا في ذلك شهداء على الناس وبكون الرسول شهيدا علبهم ٠‏ 

ولقد أصبح بين القرآن _ ذلك الكتاب الإلهي الذي لا تيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه ‏ وبين الامه العرية صلة لا تقصم ورابطة 
لاتفك » وهي الصله بين رسالة عالمية » وأمة مبانفة » ولفة معرة . 

| س لقد قضت ارادة اله أن يكون الرسول العالمي الانسانى المبعوث 
رحمه للعالمين من هذه الامة العرية ( لقد من اله على المومنين اذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم تلو علبهم آباته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحکمه وان کانوا من قل لی ضلال مبین ) « آل عمران » قال 
البيضاوي في تفسير هده الآبة : من أنفسهم » أي من نسبهم أو من 
جنسهم عر با مثلهم ليفهموا کلامه بسهوله وبکونوا واقفين على حاله 
في الصدق والامانه ٠‏ وقال ابن کثیر : أى من جنسهم ليتمکنوا من 
مخاطبته وسواله ومجالسته والاتتفاع به ۰ 


۲ س واققد آمر الر سول لكر علیهصلو اتالهو سلامه أل مدا مشر ته 
( واندر عشرتك الأاقريين ) ٠‏ « الشعراء » وان ببشر بدعوته فى مكة وما 
حولها أولا : ( وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر ام القرى ومن 
حولها وتندر يوم الجمم لاريب فيه ) ٠‏ « الشورى » . 

۲ - ثم عمت الدعوة العرب كلهم » وٴبشّروا بما سيكون لهم بهده 
الدعوة من مجد ورفعه وشرف + بقيامهم بعبء تبليغ هذه الرسالة » ونقل 
هذه الدعوة الخسرة الانسانة التي جاء بها القر آن العظيم الى الناس 
كافه ؛ وقد قال انه تعالى في ( سورة الزخرف ) مخاطبا رسوله الكريم : 
( وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون ) قال ابن کثیر فی تمسر هده 
الآية : ( قبل معناه لشرف لك ولقومك قاله اين عباس ومجاهد وقتادة 
والسدی واین زد واختاره ابن جرر ولم بحك سواه وقبل معناه : 
تذكير لك ولقومك ) قال ابن كثير : وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من 
سواهم کقوله تعالی : ( لقد آنزلنا الیکم کتابا فيه ذکر کم أفلا تعقلون ) 
وګنول تعالی : (والار عشيرتك الاقر بین ) ۰ وسواء آکان الذكر فى هذه 
الآنة تمعن الشرفوالرفعة وهو ماحصلفعلاللر سو ل صلی التەعلىهو سلم 
وللعرب يسبب رسالة القرآن والاضطلاع بحملها وتبليغها ‏ أو بمعنى 
التذكير فان فى هذه الآلة تخصيصا فوم الرسول بالدكر والقاء 
مسىۇولىةضخىة على عو اتقهم و لدلك خم لبه شوله( وسوف تسالون ) ۰ 


وقد وردت عدة آبات تتضمن تخصيص قوم النبي بالخطاب » 
ثم تعميمه على الآخرين كفوله تعالى : ( وكذلك آوحينا اليك قر آنا عربيا 
لشندر آم القرى ومن حولها وتندر 2 الحمم لاراب فه ) «الشورى» 
وقوله ( وأوحي ي الي هدا القرآن لاندر کم به ومن بل لن ) ٠‏ الا نمام) ۰ 


- وقد كان هذا البدء بالعرب قوم النبي طبيعيا اذ ليس 
من الممكن الميسور ان يبتع الناس جميعا في آن واحد » و كيف السبيل 
الى ذلك وهم مختلفون في السنتهم » ناؤون في دارهم ؛ ولدلك F۴‏ 
الخطاب بلعتهم ليتمكنوا من فهمه » ثم دعوة الامم الاخری الى اده 
وتعاليمه ؛ وهم هذا من قول الله تعالى : ( فانما بسرناه بلسانك لعلهم 
بتذكرون ) سورة «الدخان» ومن قوله كذلك : ( انا أنرلناه قرا عر با 
لملم تعقلون ) وتکرر هذا المعنى فى بات ععدة منها قوله تعالى : 
( وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو 
بحدث لهم ذکرا ) ۰ «طه» وقوله : ( کناب فصلت آیاته قرآنا عربیا 
فوم بعلمون ) ٠‏ 

وقد كان من ححة الله على العرب انه أنزله بلعتهم ليفهموه قال تعالى: 
( ولو جعلناه قر آنا أعجميا لقالوا لولا فصتلت آباته أاعجمى وعربي قل 
هو للذین آمنوا هدی وشفاء ) «فصلت» ٭ قال ابن کثیر فی تفسیر هذه 
الآبة : ( 1ى لقالوا : هلا آنزل مفصلا بلعة المرب ولانكروا ذلك فقالوا : 
أعجمي وعربي » أي كيف ينزل کلام أعجمي على مخاطلب عر بي لايفهمه 
هکذا روی هذا المعنى عن ابن عباس ومحاهد وعكرمه وسعيد ين جير 
والسدي وغيرهم ) ۰ 

وقال تعالى فى سورة الرعد : ( وكذلك أنرلناه حكاً عرياً ) قال 
الزمخشرى أي حكمة عربية مترجمة بلسان المرب ٠‏ فهل يمكن أن بفهم 
من هذه الآبات الكريمة الا" ان الله أنزله بلعتهم ليستطعوا فهمه و ليعقلوه 
وبعلموه ثم لیبلعوه الى الناس كافة وفقا لما آمرهم اله ٠‏ ولذلك كانت 
اللغة العرية » وفهمها فهما عميقاً صحيحاً بمفرداتها وتراكيها ومفاهيمها 
وأساليبها » طريقا الى فهم رسالة القرآن وكان تعلمها واجبا على المسلمين 


لتوقف فهم القر ان عليها ٠‏ 


ولكن هذا القرآن » الذى تضمن نظرة شامله للحاة والكون 
والاعتقاد بخالق أبدي منه البداية واليه المرجع والنهابة »> كما تضمن 
مسۇولبة الانسان آنا کان عن اعماله » واشتمل على مبادیء اخلاقه‌وعلی 
نظام تشربعی مبنی على أساس المساواة بين اليشر » ان هذا القرآن 
الذي تضمن هذه الدعوة الانسانية العامة » لم يبدأ بالعرب لينتهىعندهم 
أو ليقيم تشريعا على أساس التمييز العرقي » وهو الذي دعا الى المساواة 
بين البشر قبائل وشعو اا ؛ ولكنه ابتدأ بهم ليحملهم امانه ليله » واختارهم 
الثه لتبليغ رسالة عامة للبشر » وليجمل منهم أمه معلمه مرشدة تقود 
الناس الى الخبر والحق ٠‏ 

ه ‏ فالعقائد والمبادىء والنظم التى جاء بها القرآن لا تخص قوما 
أوحماعة و لكنهاعامةللبشر» ولیس العرب‌الامبتعينومبلعين (ليكون‌الرسول 
شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ) «الحج» وبهذا نطق القرآن 
فأعلن عمو م ر سالةمحمدصلى الهعليه و سام قالاشهتعالى: (قل باآبها الناسإنى 
رسول اله اليكمجميعا ) «الاعراف» وقال( وما ارساناك الا رحمة للعالين ) 
الل" نساء» وفي سورة اخری : ) ان هو الا ذکری للعالمين ( وقال مصرحا 
بعموم رسالته الى الناس : ( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونديرا! ) 
«سباً» وفی سورة الفرقان : ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكول 
للعالمين نذيرا) ء 

ولبس بعد هذه الآيات من شك ف يعمو م رسالة النبىالعر بى صلى الله 
عليه وسلم وان من شرف‌العرب ان یکو نالنبي الدي خرج من بينهم رسولا 
الى العالم بحنل اليه من الله المبادىء الصالحة لتعاون البشر في انسانيه 
سعيدة » وان کون نو قومه هې حملۀ هذه الرسالة وأعوانه في تبليعهاء 
وأن تكون لغتهم هي المعبَرة عنها » وبذلك اتنقلوا الى الصميد العالمي 
والمستوى الانساني »> وأصبحت كدلك لعتهم التي بها تزل القر آن له 
عالمة » لعْة حضارة انسانه ء٠‏ 


ال دا الشرف يبحمل العرب البوم امانه تقبلة » وان رسالة القر آن 
الانسانه التي شعت من بلاد العرب و بلعتهم تحمل المسلمين في اقطار 
الارض واجبا عظيما هو تحربر البلاد العريية وتوحيدها لانها الركيزة 
الاولى والدائمه لرسالة القرآن ودعوته الانسانة الامةء 

قال العالم ا مفكر الهندى المعاصر الاستاذ ابو الحسن الندوي : ( ال 
السلم بنظر الى العالم العربي كمهد الأسلام ومشرق نوره ومعقل 
للانسانية وموضم القيادة العالية) ١‏ . 

ان اهمال ما للعرب من موقع في بناء الاسلام » وما لافتهم وأساليبهم 
من منرلة فی فھم شربعة القرآن ومبادنه جهل بالاسلام نفسه وتاريخه 
ومراحله » وأضعاف للقاعدة التي برتكز عليها ؛ وان فصل العرب عن 
رسالة القر آن ومفاهیمه » هو فصلهم عن تاریخ م وعن حضارتهم وعن 
روحهم المتأصلة في نفوسهم » وتشوبه ۱ خصيتهم » وأضعاف لقوتهم › 
وهبوط بهم عن مرتبة القيادة العالمية » ورجوع بهم الى مراحل متخلفة 
تجاوزوها » ولا تزال بعض الامم التي تعتبر راقية متمدنه لم تبلعها حتى 
الوم . 


م |1" //: 
سالي ىقوش 
اننا لعجب اليوم كيف كانت ذكرى مولد الرسول العربي » وهي 
ذكرى ثورة وحياة وايمان » بعيدة كل البعد في هده العهود المنصرمة 
عن أن تثرر شيا من روح محمد صلى الله عليه وسلم القوبه ومن تعاليم 


- كتاب ماذا خر العالم بانحطاط المللمين - الطمة الثانية‎ )١١ 
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رسالته » تلك الرسالة التي لا تقبل ظلم الظالمين واستغلال المستعاين وبعي 
السشدين . فقد تلونت حفلات مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
كل عصر بلون ذلك العصر » وان لذلك قصة طويله تخرج عن نطاق 
موضوعنا » وانما أردنا أن ننبه الى ان بين ذكرى النبي العربي صلى الله 
عليه وسم ووحدة العرب وشعورهم بالقوة والابمان علاقة متينة » وهدا 
ما رید أن نبحثه في هده الكلمة ٠‏ 


معنى الوحدة والتوسع 

ان لهذين اللفظين من الوجهة العلمية التاريخه معنى عبر ما بفهمه 
جمهور الناس وعامتهم ) وهو معلی أدق وأوضح » فلا بد من ايضاح هذا 
المعنى ٠‏ فليست الوحدة ان يجمع حكم سیاسی واحد عددا من الافراد 
فى قطعة من الارض ٠‏ فقد نكون الحكم السياسى واحدا ولا بكول 
بين الخاضعين له وحدة حققبه » فقدتختلف وجهاتهي وتنفاوت روحياتهم ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك فقد تكون الوحدة الحقيقيه موجودة مع اختلاف 
الحكم السياسي كما هي الحال فى البلاد العربية _ أو فى أكثر أقطارها 
على الاقل _ فى عصرنا الحاضر ٠‏ فالوحدة السياسه غالبا من جمله 
مظاهر الوحدة » ولكنها تيجة عنها وليست سا لها ٠‏ فلو انك جمعت 
اشتاتا من الامم لا تولف بينها وحدة في الشعور الروحي وفرضت عليه 
نظاما من الحكم واحدا فهل نظن انك بذلك تخلق بينها وحدة اذا كانت 
هذه الوحدة مفقودة ۽ اللهم الا اذا استطاع هذا الحكم المغروض ان 
ساعد ویممل على نشوء هذه الوحدة الحققة ٠‏ وانما وحدة الامة في 
شعو ر جماعةمن‌الناس بانها تۇلف جسماحباواحدا يمل جمیم آفر اده أعالا 
منسجمة تؤدى الى تحقيق غابة واحدة ء فاذا ما حصلت هذه الوحدة 


حصلت وتولدت جميع مظاهر الوحدة من سياسية واجتماعيه وفكربه 
وكانت تناج طبيعية لها وال اولئك الام اد شيا جديدا سمى أمة 
تنميز من غيرها تميز الاجسام الطبيعية أو الأنواع الحيه بعضها من بعض 
TE e‏ 

وقد تقضى الشعوب زمانا طوبلا حتى تصل الى هذه المرحله » فهي 
تتفاوت في سرعة الوصول اليها كما تتفاوت أيضا في خصائص الامة 
التي يؤلفها کل منها ٠‏ 

وان هدا الانسجام الذى تحدث الوحدة بحدوثه ويتولد من جمله 
الظروف الطبيعية والتاريخية » تجلى في فهم الحياة فهما متشابها حنى 
كانه ضرب من العريزة تتولد في عرق بشري فيقود افراده الى سلوك 
طرق متشابهة فى الحباة وفهم ۾ الكون والحاة فهما متقاربا متشابها ء 
ۇدى ذلك عملا الى اندفاعات متماثلة توؤدى سسب انسحامها الى غاءة 
واحدة وتحعل هذه « العْريزة الموحدة » من الأمه جسما حيوبا مسقلا 
وتنولد عنها وحدة فى العادات والاداب والتشرع والعقيدة والفكرة ٠.‏ 
وكلما كانت تلك الامة أكثر انسجاما في جسمها الحي » راقية الاعضاء 
والاحهزة » موزعة الوظائف قائمة بها خير قبام كانت ارفع مدنبة وأدت 
الى المدنة العامة خدمة جلى نوغها وعبقريتها واتناجها في التفكير 
والنظم والمۇسساٹ ٠‏ 


)١(‏ لانوافق اصحاب الفكرة القومية من الاوربيين الذين بزعمون ان 
الفوارف بين الامم هي کالفوارف الكائنة بين الإنواع الحنة ١‏ انما قصدنا نما 
اوردناه محرد التشسيهوالتفر نب فط لا متانعتهم فما ڏوا البەمن تلم 
نظربة الانواع على المجتمعات البشربة . 


هذه هى « مرحلة الوحدة » في تطور الامة ٠‏ وتلى هذه المرحله 
7 مر حلة النوسع الحيوى » ء فان الامم تتفاوت فى الدرجات التي تصل 
الها تفاوت الاجناس الحه في ار تاها سلم الحاة » وأسباتب هذا 
التفاوت راجعة الى الظروف الحغرافيةوالاجتماعية الي تمر بها "' والتي 
قد تؤدي بها الى العقم أو أو الى الخصب » وبكاد بكون فى الفضيه شيء 
من الحظ المقدر لكل امة » فان غريزة العرق والاتجاه الذي تنجه نحوه 
ودرجة الانسحام بين الافراد ليست واحدة فی کل الامم ۰ 

وعلى هذا فليس التوسع سط امة تفوذها بالقهر والعلبه على امم 
اخری دون ان تستطيع تاليف جسم منسجم معها ؛ فالقوة وحدها لاتكفي 
لتوسيع نطاق الامة ٠‏ فهذه الدول المستعمرة اليوم قد مر عليها في بعض 
البلاد العربية ما يزيد على قرن ولم تستطع ان تنمثلها ؛ ولو رفع الضغط 
فلبلا لرأيت الاتفصال السريع بين جسمين متباينين كل التباين في روحيهما 
وغروزتيهما ٠‏ فليس هدا من النوسع الحيوي فی شىء وانما التوسم 
حقيقى مرحلة تلي الوحدة تشعر فيها الامه بقوتها وتومن بظفره 
ونحاحها » واذا كانت ذات روح قوية تمثلت البشربة جميعا في تفسها 
وأصبح جسبها على حال من القوة والسلامه تمكنه من تشل العناصر 
الاخرى تمثلا حقيقيا ليست القوة وحدها هي الاساس فيه » وأصبحت 
قادرة على ان تكون مشرعة لنفسها ولغيرها »› وربما هدت - 
البشرى العام _ او لدستور صالح لقسم كبر من البشر _ تقف دونه 
الامم الاخرى عاحزة حابرة ٠‏ 

فلننظر الآن في آمر العرب : الى آي المراحل الحبوبه وصلوا ومادا 


تابت في المرق y‏ الي ظروف خاو چيا س اکانت لی أو اجضبامياة : 


كان أثر الرسالة الاسلامية وصاحها فى ذلك 7 


المرب قبل الاسلام 

الى آی مراحل الحباة وصل العرب قبل الاسلام 7 وما هي قيمه 
مدنباتهم قبل الاسلام بالنسة الهم وبالنسسة الى المدنة العامه ' 

اذا اطل امرخ من شرفته على الزمن ورجح القرون القهقرى وحد 
ان العرب من اقدم الامم التي عر فت وأقواها ء فاننا اذا القينا نظرة 
شاملة على تار بخهم وحدنا ان العرن أسسوا مدنيات قديمة متعاقبه 
تبتدیء بما ظهر فی ما بين النهرين ثم تتلوها مدنيات تنعاقب خلال الزمن 
منتقلة من مقر الى مقر فى اليمن وفى‌البتراء فى الاردن وفى تدمر والحيرة 
والشام ٠‏ هذا اذا لم نذک الامم التی لازال اللحث في کونها عم دة 
رهن التحقيق التارىخى فكان ظهور العرب فى خلال هده الفترات 
التاريخية الطويلة كالينابيع تظهر في بقاع من الارض » وكأنهم بطلوز 
على الزمن من وراء حجب العيب ليثبتوا للعالم وجودهم ولينظروا ال 
کان عملهم الاكبر في تاربخ العالم قد آن آوانه » وكأن هذه المرحله 
الطويلة من تاريخهم قبل الاسلام كانت مرحلة التهيئة والتجربة ارسالتهم 
الحاسمة في تاربخهم وفي تاربخ العالم ٠‏ 

واذا نظرنا الى حال العرب بعدهده الالاف من السنين التي مرت وحين 
ظهور الاسلام وجدنا ان لهم مراكز أربعة أو خمسة بؤلفون في كل منها 
بيئة خاصة لها مميزاتها : )١(‏ ففي الشام عرب الغساسنه وهم أهل حضارة 
ومتاثرون في الكثير من أحوالهم بالبيزنطيين » (۲) وفي العراق عرب 
الحيرة أو المناذرة وهم متآثرون بعض التاثر بقارس » (۳) وفي الجنوب 
ی اللمن مبلكة صغيرة مستقلة كانت لها مدنبه قديمه ولكنها تعرضت 
لهجوم الحشة وتاثير نفوذ الفرس فضعف شأنها » )٤(‏ واما الحجاز 
فكان يتألف من مدن تحضرت فيها بعض القبائل البدوية حتى أصبحت 


مركزا تجاربا دينيا ٠‏ ويجري بين هذه المراكز والبيئات العرية مادة 
سبالة متحر كه » هى القبائل السدوبة المنتشرة من أقصى الحزبرة فى جههة 
الجنوب الى أقصى الشمال والشمال الشرقي منها ٠‏ ولا بأس ان ننظر 
بعد هذا الى الحجاز خاصة لانها هى الارض التي ظهر منها الاسلام ؛ 


الحقبقة انه كان للحجاز في البلاد العربيه ج حدا ٠‏ ذلك 
انه البوتقة التي كانت تنصهر فيها القبائل العر بيه » فتتحضر فتتحضر وتنقلب ماده 
من نوع آخر » وهي صلة الوصل بين الحياة العربية البدوبة والحياة 
الحضرية » وهي بذلك تجمع الى محاسن حياة البدو » من قوة ونشاطل 
وحركة وتضحية واخلاق قويمة »> محاسن حياة الحضر من تنظيم وحياة 
نامة عض النمو في الناحتين الاقتصاديه والدنه ؛ وتتحنب مساوى؛ء 
البداوة من الفوضى والامعان فى القتل واستمرار حياة العزو » بما وجد 
فيها من أنظمة دينبة تفتضي السلم كنظام الحرم والاشهر الحرم » وأنظه 
اقتصادية وقضائبة وان تكن بسيطه » وتتحنب مساوىء الحضارة في 
الاستسلام الى الرفاهية والراحه ٠‏ 


وتجمع الى ذلك مزبه خاصه بها وهي انها اقل البلاد العربية تأثرا 
ئالمۇئرات الاجنسة الاعحمية » بل هى أصفى البيئات العربة الحضربه 
بومئذ جميعا ۰ 

بي علينا بعد هذه النظرة الموجزة العامة ان نحكم على هذا الدور 
الذى . سبق الاسلام من تاريخ العرب » من حيث قيمته في تاربخ المدنيه 
ومن حيث قيمته في تاريخ الامة المرية . 

اما من الناحية الاولى فان التاريخ لم يعط بعد جوابه النهاني في 
هذا الموضوع » آي آنه لم يجب بعد جوابا كاملا على هذا السؤال : مادا 
خلفت المدنات العر سة القديمة من أثر فى المدنية العامة ? ذلك ان هدا 


السوال بتوقف على معرفة الامم القديمة التي يمكن ان تسمى عريه » 
وهي ولا شك أكثر مما نتصور ونعرف الآن » وبتوقف على تحقبقات 
اخری لم تنته بعد » ولکننا لا نشك بالاستناد الى ما وصلت اليه الا بحاث 
التاريخية اليوم ان هذه المدنيات العربية القديمة كان لها أثرها فيما أتى 
بعدها من مدنیات بونانبه‌ورومانیه وفارسبه‌فی التشربع والادارة والعلم. 

اما الحكم على هذه المرحلة بالنظر الى تاريخ الامة العربية » وهي 
الناحية التي تعنينا الآن » فيمكن تلخيصه بان هذه الموجات العرية 
متعاقبة » وما ظهر للعرب من مدنيات » تدل على انهم شعب قديم قوي 
آمتد على مساحة من الارض واسعة » ورأى من الحاة آلوانا مختلفة من 
البداوة الى درجاث عاله في الحضارة » وكان لا بزال قل الاسلام 
ميحتفظا هذه الالوان المختلفه » وخلف آثار! في المدنية ء 


ولكن لم تكن قد نشأت بعد وحدة عامة تشعرهم شعورا واضحا 
فوا باتهم امه واحدة » ولا ظهر بعد الشعور المشترك العام الذي 
بشملهم جميعا ٠‏ فكانت مدنياتهم موضعية خاصة » وفي كثير من الاحيان؛ 
ولا سيما قبيل الاسلام » متأثرة بتآثيرات اجنبية فارسية أو بيزنطية ء لم 
بكو نوا قد وصلوا : بعد الى مرحلة الوحدة الحيوية التي أشرنا الها » 
فضلا عن مرحلة التوسع الحيوي ٠ء‏ وبعبارة موجزة : لم تظهر بد 
رسالتهم الكبرى التي تحتاج قبل كل شيء الى جسم حي متصل الاجزاء 
منسجم الاعمال والوجهات » وذلك أمر لم يتم الا بالاسلام ٠‏ 

الاسلام 

وهنا نقف باجلال أمام هذه المعحزة الإلهية التي قضى الله أن بجعلها 
في تاريخ العرب » أمام تلك الرسالة التي شرفهم الله بها » ولا نشك في 
ان الله كما قدر ان تكون النبى منحدرا من أشرف الآباء » قدر كذلك 
في أحكام غيبه ان يكون العرب من شرف الامي وألهرها › لیجعل منهم 


حمله دینه وقر آنه « انا جعلناه قر آنا عرب غير ذي عوج » وليحرج من 
بین ظهرهم آشرف رجل خلقه » وحامل خانم رسالاته وأآوسعها وأعبها ء 

أسميها ١«‏ ممجزة » لانها في الحقيقة نقلت العرب بقغزة واحدة الى 
مر حلة التوسع الحيوي من حالة الجسم الدى لم تلتحم بعد اجزاؤه ولم 
تنضج حيويته ٠‏ نقلتهم من الوحدات الحيوبة المتفرقة الى حال الامة 
التى تشعر شعورا مشتر كا لأ انها متحدة فحسب بل ان علبها واجب قيادة 
الامم في شيء كثير من الايمان والقوة ومن غير غرور ٠‏ هي قوة ولكن 
ليس غذاؤها الطمع والجشع » وهو توسع وفتوح ولكنه ليس استعمارا 
ولا استعبادا ٠‏ 

ظهر الرسول والعرب موزعون من أقصى اليمين الى بلاد الشام 
والعراق کا نھم بقع مايه لاتكاد تصل سنها الا خبوط دقبقة جدا ء أو 
كأنهم تلك القطع السديمبة الحائرة غير المتصلة ولا المنسجمة ٠‏ وكانت 
هذه الكتل العربية فى حاجة الى من بجمعها ويقطمع عنها التأثيرات الاجنبية 
التي تحيط بها » ويفرض عليها نظاما يوحد ما بينها من اختلاف في النظم 
والتفكير والعادات ٠‏ وقد كان آثر الاسلام وصاحب الرسالة أكثر من 
ذلك كله » اذ انه ما اقتصر على هذا الجمع والتوحيد بل تجاوزهما الى 
مرحله التوسع الحيوي » الى مرحلة جعل فيها من العرب قوادا ومشرعين 
عالميين . 

وتلخص عمل الرسول وأثر رسالته في العقيدة والنظام الاجتماعي 
بابعاد کل تاثیر آجنبی وجمع المراكز الحبوية المشتتة فى مركز واحد > 
والقضاء على جميع المراكز الموضعية المجزأة في بلاد المرب وتوحيد 
مفهوم الحياة عندهم جميعا ٠‏ وان هذا التوحيد بتجلى في العقيدة 
والنظام الاجتماعی والديني . 

فاما من ناحة العقىدة والعادة فقد كانت فى الحاهلية ملالمة 
للانقسام القبلى » فقد كان لكل قبيلة إله خاص بها » و كان لبعض القبائل 


كقرىش امتبازات دشة خاصة ء وكانت الادان الاخرى كالنصرانة 
واليهوديه مشوبه بتاثيرات اجنبية ولهذا لم تنتشر في العرب ء٠‏ استبدل 
اللاسلام بده العقاند المحلىة أو الاحنسه عقده سسطه کل الىساطه وأحدة 
عامة شاملة » تلائ الحالة الاجتماعية الحديدة ء فان الاعتقاد بإله عاء 
واحد بقابله في المحتمع نظام اجتماعی واحد ٠‏ 


واذا نظر نا الى المبادة المتصلة بهذه العقيدة وجدناها قديما مشتتة ء 
فهناك مراكز دينية مختلفة غير الكعبة » وقد قضى الاسلام على كل مركز 
آخر غير الكعبة » ونسخ منها كل ما كان بتجه الى ما هو خارج الجزيرة؛ 
أو يذكر به فنسخ التوجه الى قبلة اليهود وجعل القبلة الى جهة الكعبة ؛ 
فقلب الجزبرة هو القبلة ٠‏ وأقر في العبادة كثيرا من الشعائر العربية 
القديمة » ولا سيما في الحج ء مع الغائه منها ما كان له شكلا موضعيا 
أو قبليا ٠‏ وأما قيمة هذه العقيدة وأثرها الكبير في المدنية فهو خارج 
عن بحثنا هدا . 


E‏ ۴ العقىدة والعادة ء واما في النظام الاجتماعي فقد الغ ى جمیم 
النظم الموضعية المجزآة ٠‏ فالغى نظام القبيلة وكل ما تعلق به من تشريع 
وألغى قانو ني الغزووالثآر والمسووليةالقبلية والمفاخر والامتيازات القبلية 
واستبدل بکل ذلك نظاما اجتماعيا وسياسيا يقوم على ركنين : الفرد 


والأمة . 


واذا نظر نا الى العادات التى دعا اليها والتى قضى عليها وجدناالاتجاه 
تفه ٠‏ الغاء المادات الموضمة والتنضفر من المادات الاحنسة ء ولهذا 
نجد فى كثير من الاحاديث على سبيل التنفير مشل قول الرسول : 
« لا تفعلوا كما يفعل الاعاجم اء بل نحد قاعدة عامه في ذلك ينص 
عليها حديث مشهور : « خيار كم في الجاهليه خيار كم في الاسلام اذا 
فقهوا » ٠‏ وأخيرا تم بالاسلام توحيد اللعفة ء فقد قضى القرآن على 
اللهجات المختلفة وأصبح كتاب العرب الوحيد » وأصبحت لته هي 
اللغة العربية دون سواها من اللهجات ٠‏ وأعظم من ذلك الفهم التاريخي 


الدى ففرضه القرآن وعطه الاسلام عن نفسه » اذ بین انه تمه لدين 
ابراهيم » الدين الصافي الاول الذي عبد اله به في مكة ٠‏ فالاسلامعودة 
الى صفاء هذا الدين واتمام له ٠‏ وهذه النظرة التاريخية القر آنية تنفق 
وما قلناه فى ابتداء البحث من اعتبار تاريخ العرب يبدأ بظهور أقدم 
مدنياتهم فيما بين النهرين ٠‏ 

والمعجرة فى عبل محمد عليه السلام فى كل ذلك هي ائه لم يسلك 
للوصول الى هذه الوحدة طريق الكلام والوعظ المجرد » بل كان ذلك 
تتيجه طبيعية لنشر عقيدة دينيه ونظام اجتماعي . 


وعلى هذا فاننا نستطيع ان تقول ان عمل الرسول وظهور الاسلام 

هو العمل الحاسم في تاره بخ‌العرب والاول من نوعه الدی‌أدی الى تکوبن 
آمة واحدة مهم ت تشعر بانها جسم واحد وتتحرك بحر كه واحدة منسجمه > 
مركزها قلب الجزيرة وتنجه الى خارجها بقوة » وهو فوق هذا جمل 
من هذا الجسم الحي المنسجم » من هذه الامة ء امه مشرعة للعالم » داعيه 
مدنية وقائدة آمم ء فلم بكتف بال مركزة والتوحيد بل تجاوز الى الحياة 
النامية المتسعة ء وان فى فهم العرب رسالتهم عامة خالدة » موضوعة في 
دستور ترید ان تشرعه لجميع الناس لدللا على ان المرب قدر الله لھم 
ان يصلوا الى أعلى ما بسكن ان تصل اليه آمة من الام فى الحباة ء وان 
في ذلك ما تحملنا دوما مالين لان العرب لم يتموا بعد رسالتهم ولم 
بصلوا بعد الى مرحلة الشيخوخة والهرم » لانهم لم يكادوا ينشرون 
رسالتهم في مدى القرون الملاثة الأولى في اصفی آشکالها وفي 
أرقى ما عرفه البشر حتى ظلهرت عليهم الامم الاخرى ولم تفهم رسالتهم 

حق الفهم » فتعيرت معالمها و فى الاسلام خصائص هذه 
اللامم الاخرى في أشكال مختلفة ٠‏ ففي E‏ المغهوم الفارسي 
الاستبدادى » وفي النظام الاجتماعي اقطاعيتهم » وفي الدين الصوفة 
الهندبة » وفي الناحيه العقلية ثرثرة التفكير اليونانى والمنطق الجامد 
الفاقد للمرونة ٠‏ ولكن بالرغم من كل ذلاك » ظلت رسالة العرب تعمل 


عملها فى المدنبة حثى في العصور المظلمة التى كان العرب فيها مقصون 
عن السبادة» فمحمدصلى التهعليه وسلماذن؛بما تفده و بلغه من الو حي الا لهي 
وحد العرب وجعل منهم جسما حيا من الطراز الاول لا أعتقد ان أمة 
من الامم وصات الى مثله ء وان رسالة العرب لم تنته ولن تنتهي » وهي 
رسالة حرة لا تقبل الاستعباد ولا القيود » رسالة قوة لا تقل الذل 
والضعف » رسالة شعور قوي وايمان باه وبنصره » رسالة سوح وسمو 
لاقناعه وقعود » فلنتخذ من ذکری محمد صلی اله عليه وسلم ما ېعشنا 
على العمل لما عمله قبل کل شيء من توحيد العرب » ثم دعوتهم لاتمام 
رسالتهم الساميه في هدا الكون فان العرب باقون في الارض ما قيٽت 
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